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الرحیمالرحمناللهبسم

رمضان10السبتیوم

)46-45الأنفال(سورة

آلھوعلىمحمدنبیناعلىوالسلاموالصلاةالعالمینرب�الحمد
أجمعین.وصحبھ

القرآن،أنزلكماوجلعزنسألھمباركا،طیباكثیراحمدااللهنحمد
یجعلناأننسألھالقرآن،بأدبوأدبھمالإیمان،أولیائھقلوبفيوجعل
ھدیھعلىوسارواالقرآن،بأدبتأدبواالذینالمؤدین،أولیائھمن

بھلنتأدّبالقرآنھذاأنزلوجلعزهللالعظیم،ربھمرضاإلىووصلوا
أھلیعلمالقرآنالمستقیم،الطریقإلىلنامرشدةالعظیمةآیاتھولنجعل
ربناكلاموھذالاكیفالرحمن،یرضيالذيالأدبویؤدبھمالإیمان
والعاملومتدبرهوحافظھ،تالیھوامتدحامتدحھالذيربناكلامالعظیم،

بھ.

وأدّبصلى الله عليه وسلم.بھالكریمرسولھالعالمینربأدّبالذيالكتابھذا
تاریخفيكانوامافكانواالكتاب،بھذاالكرامالصحبالكریمرسولنا
الأمم.

أبوابمنبابكلفيكانوابالقرآنتأدّبواالذینالكرامالصحبھؤلاء
متصدرین.الأدب

السماءفينجومابالقرآنصلى الله عليه وسلماللهرسولأدبھمالذینالكرامالصحب
الرجال،ھمبابكلفيكانواوقدأجمعین.عنھماللهرضيبھم،یھتدى

أرشدھمماوامتثالاللهبأمروالائتمارالإیمانیةالشجاعةبابفيوخاصة
بعدھم،لأحدولاقبلھملأحدیكنلمنموذجیتكرر،لانموذجاكانواالله،

3



الرسولبھأدبھمالذيبالأدبوتأدبھمصلى الله عليه وسلم،الرسولطاعةببركةفإنھم
عددھمقلةمعیسیرةمدةفيوغرباشرقاالأقالیمالقلوبفتحواصلى الله عليه وسلم
التركأوالفرسأوالروممنكانواسواءالجیوش،لسائربالنسبة

وغیرھم.

فيبسببھمالأدیانسائرعلىدینھوظھرأیدیھم،علىاللهكلمةعلت
فيوحشرناأجمعین،وأرضاھمعنھماللهرضيسنةثلاثینمنأقل

تأدبالذيالكریمنبیناعلىوسلموصلىعنھماللهرضيزمرتھم،
صلى الله عليه وسلموھوالبشر،منالأكملالنموذجفكانالعالمینربأدبھبالقرآن،

منمعاملةالكتابھذانعاملأنفعلیناالعظیم،الكتاببھذاأصحابھأدّب
ویتجمّلیتحلىّمامنھویأخذویراجعھ،ویتأملھإلیھینظرفبقيكنزاوجد

ولاإلیھ،تصلأنسارقلیدولیسینفدلاالكنزھذاأنویعلمبھ،ویتزیّن
فالحمدالعباد،قلوبعلىأثرهویقطعیقطعھأنمجرملیدولیسینھب،

�الحمدالإیمان،نعمةعلى�الحمدالقرآن،نعمةعلىالعالمینرب�
أناللهنسألعظیمةنعموتدارسھ،الكتابھذاعلىالإقبالنعمةعلى

والتأدبالكتابھذامعینمنالأخذالشكروأعظمالشاكرین،منیجعلنا
بأدبھ.

بھاونتأدبالأنفالسورةمنآیاتنتدارساللهبفضلالیومنحنوھا
سبباوتكونالتربیة،قواعدمنمھمةقاعدةتعطیناأنھاكیفونرى

یكونأنتربیتھحالفيالقلبیحتاجماأھمفإن،الإیمانیةلشجاعتنا
النفس،ھزائمالھزائم،أعظمفإنجبانا،یكونأنعنیبعدوأنشجاعا
الحق.لغیروفكركبقلبكخاضعاتكونأنالفكر،ھزائم

تعلمھفيشجعاناونكونالحقعلىقلوبنانقويلأنبحاجةكلنافالیوم
لتربیةالشجاعةعندناتكونأنیجبإلیھ،الدعوةوفيبھالعملوفي
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إنماالفتنأمامنخورولانجبنلاالحق،علىأیدیناتحتومنأنفسنا
ربسترشدناالأنفالسورةمنالآیاتوھذهأمامھا،ونتعاوننقوى

أدبماعلىنسیرالأدببھذاوكیفأدبنا،وكیفلنا،قالماذاالعالمین
كماكانوا،مافكانواالكرامأصحابھنبینابھوأدبصلى الله عليه وسلم،نبینابھالله
تتضمنأنھاكیفونرىتربیناأنھاكیفنرىثمالآیاتنسمعلنا،تبین

الأھمیة:فيغایةتربویةقواعد

ھَایَا﴿ َوَاذْكُرُوافَاثْبُتُوافئَِةًلَقیِتُمْإذَِاآمَنُواالَّذِینَأیَُّ لَّعَلَّكُمْكَثِیرًااللهَّ
َوَأطَِیعُوا)45(تُفْلحُِونَ ۖرِیحُكُمْوَتَذْھَبَفَتَفْشَلوُاتَنَازَعُواوَلاَوَرَسُولَھُاللهَّ

َإنَِّۚوَاصْبِرُوا ابِرِینَمَعَاللهَّ ﴾)46(الصَّ

كلفيالإنسانیحتاجھمھماخبراتخبرناالمباركةالعظیمةالآیاتھذه
الطریق.عنتضلناأنتریدفئةأيواجھناإذابالثباتتخبرناحیاتھ،

ھَایَا﴿ علیكمتضلكمأنتریدفئةلقتمإذامؤمنین،أنتم﴾آمَنُواالَّذِینَأیَُّ
الأفعال.بھذه

إلىودخلتفتنةھاجمتكمفإذالفلاحكم،سببھذا﴾تُفْلحُِونَلَّعَلَّكُمْ﴿
لاتخوروا،ولاتجبنوالاأبنائكم،وعلىنفسكمعلىآثارھاورأیتمبیوتكم

یمكنفتنةكلأمامبھاسنتأدبالتيالآدابھذهإلىفانظرواتثبتوا،أنبد
ذریاتنا،أونحنإیماننا،یضعفأنیمكنأمركلأمامعلینا،تھجمأن

ھذهلقیناإذاربنایانفعلماذاومجتمعنا،نحنأیدینا،تحتومننحن
الأدب:بھذاوتعالىسبحانھأدبناعلینا؟وھجمتالفتنة

ولاالمشكلةمواجھةعلىأنفسنانوطنأنوھوالثباتالأولالأمر
والانسحاب.والھروببالتوليأنفسنانحدث

كثیرا.اللهنذكرأنالثانيوالأمر
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الفتنة،ھذهأمامالمشكلة،ھذهأمامنثبتشجعانانكونأنمناالمطلوب
الثباتمنبدلابلأبدا،بالفرارأنفسنانحدثولاالتیار،ھذاأمام

الله.ذكروھوالأھمیةفيغایةھوالذيالثانيالأمریأتيثموالمقاومة،

ھَایَا﴿الآیةأولفيناداناالعالمینربأننلاحظ أنتم﴾آمَنُواالَّذِینَأیَُّ
لأنالعالمین،رببھیأمركممالامتثالمستعدینأنكمفأكیدمؤمنینقوم

صدر،برحابةالعالمینربأوامریتلقونأنھمالمؤمنینصفاتأخص
المواقف.ھذهفيالعالمینربیأمرھمماذایعرفواأنیشتاقونبل

ونبقىنثبتأنمناالمطلوبالأولالأمروعرفناالنداءبھذانادانالما
ربنانذكرأنالثانيالأمرنتحرك.ولانترددولانتزلزلولامكاننافي
َوَاذْكُرُوا﴿ وقت�الذاكرالإنسانأنعلىیدلعظیم،أمرفھذا﴾كَثِیرًااللهَّ
�.معظمإنسانولسانھبقلبھالذاكرالفتن،علیھتقبلما

بقلبنا؟ذكرنامابقلوبنا.ونذكربلساننانذكرالله؟بذكرالمقصودما

الھاديوھوللفتنالمزیلھووجل،عزوأنھربنا،بیدالأمرأننذكر
علىالقلوبیقلبأنویُرجىویُسألیُدعىالذيوھوالطریق،إلى

وقلبكاللهفتذكرھداھا،أنبعدیزیغھاألاالیقین،علىیثبتھاأنالإیمان،
الله.بیدالأمرأنممتلئ

یذكرونالرحمنأولیاءالإیمانأھلھذا،عنالناتجاللسانذكریأتيثم
بمابألسنتھمنفسھمویذكرونویھللون،ویكبرونفیسبحونبلسانھمالله
تطمئن.نفوسھمأنبحیثعلاقة،مناللهمعلھم

يَإنَِّ﴿لأنفسھمیقولونمثلا ُوَلیِِّ لَالَّذِياللهَّ یَتَوَلَّىوَھُوَۖالْكِتَابَنَزَّ
الحِِینَ وھذهالكریمات،الآیاتھذهمثلتكرارمنفیحصل﴾،الصَّ
ربھ،وبینالمؤمنبینالتيالعلاقةھذهالعالمینلربالعظیمةالأوصاف
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ربھالإنسانیذكرلماوسكینةوطمأنینةوھدوءالقلبفيرطوبةیحصل
ماوجلعزالله،كلاممنوفھمعرفمماویرددویھللویكبرفیسبح
صدره.ویشرحیطمئنھ

ُوَلَیَنصُرَنَّ﴿لنفسھیقول َإنَِّۗیَنصُرُهُمَناللهَّ فیكون﴾عَزِیزٌلَقَوِيٌّاللهَّ
رببصفاتنفسھبتذكیرذاكراوالتھلیل،والتكبیربالتسبیحذاكرا

النفس،علىالسكینةلنزولسببایكونماالعالمینربوبوعودالعالمین،
"،دِینِكَعَلَىقَلْبِيثَبِّتْالْقلُوُبِمُقَلِّبَیَا"الله،داعیاذكرهفيیكونوأیضا

نْھُالإیمَانَ،إلَینَاحَبِّبْاللَّھُمَّ"ربنایاذریاتنا،واھداھدناربننایا فِيوَزَیِّ
هْقلُوُبِنَا، اشِدِینَمِنَوَاجْعَلْنَاوَالعِصْیَانَ،وَالفسُُوقَالكُفْرَإلَینَاوَكَرِّ لنا"الرَّ

الأذكارھذهمثلفیكرربا�،إلاقوةولاحوللاولمجتمعنا،ولذریاتنا
أدبان:ھذاالله.منللمعونةوطلباورجاءدعاء

نأمر،نثبت،مواجھین،نكونأنالمواجھة،منننسحبلاأنالأول
التیارھذاأمامنحنلكنأمامھا،نثبتالفتنةتھجملمانعلم.نبین،ننھى،
َوَاذْكُرُوااثْبُتُوا﴿نستطیع،لاالعظیم نصرأنبیده،الھدایةأنبقلوبكم﴾اللهَّ
اذكرواالله،إصلاحھوإنماالصلاةأنالحكیم،العزیزفھوبیدهالحق

صلى الله عليه وسلم.الرسول،علىوالصلاةوالتھلیلوالتكبیربالتسبیحبألسنتكم

أبناءنا،ویرشدیثبتناوأنالخلقیھديأنبالدعاءبألسنتكمواذكروا
الفالحینمنیكونأنأرادومنالثبات،علىوالقوةالحولاللهوبسؤال
َوَاذْكُرُوااثْبُتُوا﴿الأمران.ھذانفلیمتثل مھم.أمرالكثرة﴾كَثِیرًااللهَّ

تریدونماحصلسواءلفلاحكم،سببالأعمالھذه﴾تُفْلحُِونَلَّعَلَّكُمْ﴿
أوومجتمعكموذریتكمأبنائكمھدایةمنأوكاملةھدایةأنفسكمھدایةمن
اثْبُتُوا﴿لأنفسكمھذاالفلاح،طریقھذاصعوبة،فیھالأمرزاللا

َوَاذْكُرُوا ﴾.اللهَّ
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َوَأطَِیعُوا﴿الفتن؟ھذهتواجھواأنأجلمنتفعلونماذاأیضا اللهَّ
یأمركمماسائرفيورسولھاللهأطیعوا،الثالثالأمرھوھذا﴾وَرَسُولَھُ

بسائرالتمسكمعإلاللفتنومواجھةللحقنشریوجدلالأنھبھ،
وتریدالطریق،فيتثبتأنإلىتصلأنتریدمؤمنیاأنتالطاعات،

وأطعاللهأطعالعالمین،ربتطیعأنعلیكالمفلحین،منتكونأن
مھملبنفسكأنتتكنلابھا،أمرتالتيالأعمالبكلوقمالرسول

لستبنفسكوأنتأبنائكوصلاحمجتمعكصلاحتطلبلالطاعاتك،
العالمین.لربمطیعا

علیناھمنا،كانومھماشغلناكانمھماربناذكرعننفترلاأنفعلینا
لطفھأنونثقبالنا،ونفرغبكلیتناعلیھونقبلالشدائد،عندإلیھنلتجئأن
ماوكلیأمرناماكلفيونطیعھالأحوال،منحالفيعناینفكلا

عذرفلاالأھمیة،فيغایةأمروھذارسولھ،ونطیعنطیعھینھانا،
والباطل،البغيفئاتمنفئةویلقىالفتن،تثورماوقتالمؤمنللإنسان
بلالله،طاعةتركھفيلھعذرلاالفساد،أھلأفكارمنفكرةویلقى
الله.طاعةفيیزیدأنعلیھالله،طاعةفيیشتدأنعلیھ

َوَأطَِیعُوا﴿ طاعاتكم،فينوعواطاعتھ،أھلمنكونوا﴾وَرَسُولَھُاللهَّ
أكثروالیلكم،قوموافرائضكم،فيقلوبكماجمعوانوافلكم،منأكثروا
فتنبسببیصیبكمأنیمكنالذيالشراللهعنكمیزیلاللهأطیعواالإنفاق،
یصلحاللهأطیعواأنتمالحق،نشرعلىاللهیعینكماللهأطیعواأنتمالدنیا،

ذریاتكم.لكمالله

المنھيیأتيثمأحوالنا،جمیعفيأولامنامطلوبالأمرھذاأنفلنعلم
مابعدالأمرھذانتصوروالخطورة.الأھمیةغایةفيأمروھوعنھ،
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أمتنا،لمصالحلمصالحنا،نجتمعأنمنایحبالعالمینربأننتصور
بلادنا.لمصالح

یریدالفتن،انتشارأمامالعالمینربمنایریدبمانفسنانذكرأنبدلا
مھمومینكلناوالمعلموالجاروأناأنتنجتمع،أنالعالمینربمنا

أنھمنشعرالقیم،عنیتخلونأنھمنشعرالفتن،منخائفینأبنائنابصلاح
أجلمنجمیعافلنجتمعخلل،مظاھرنرىالاستقامة،عنیبتعدون
مجتمعنا.إصلاح

صلاحوھوالأساسبالمقصودمعتنینوكونواالآراءوتبادلوااجتمعوا
یواجھھم؟الذيماالمجتمعینھؤلاءأیدینا.تحتمنوصلاحأنفسنا
الإصلاح،وقضیتھمموضوعھمللإصلاح،مجتمعینھمجدیدة،مشكلة
طباعھم؟علیھمیثیرولایتركھمالشیطانأنتظنھللكنواحد،ھمھم
ویعلمناویربینایؤدبناالعالمینربلذلكالشیطان،علیھمیتسلطبل

الصلاحتریدالتيالنفوستجتمعلمانتصرف؛كیفویرشدناویوجھنا
یسیطرتجعلھطباعالناسعندیجدالشیطانالنفوسھذهعلىویتسلط
اللهلأجلاجتمعتمأنبعد﴾تَنَازَعُواوَلاَ﴿وجل:عزاللهقاللذلكعلیھم،

تتنازعون؟

یریدواحدكلأنأصلھافيالكلمةھذه﴾،تَنَازَعُواوَلاَ﴿لكلمةوانظر
رأیھأنزعأنأریدرأي،منھولھماوإثباترأيمنلصاحبھمانزع
عظیم،ضرروفیھعنھ،بدلرأیيوأضعوالقبولوالصدارةالمقدمةمن
الناسوأناختلفت،المقاصدوأنانحرفت،النیاتأندلیلفیھبل

إظھاریریدونفأصبحواانحرفواثم�،الأمرظاھرفياجتمعوا،
ھذا!إلىمالمنلخیبةویاأنفسھم،
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لأنالمقصودكانالتنازععننھاناربنالما العكسیةالأسبابنحصِّ
واحد،رأيعنتصدرواحتىبعضبعضكمفلیراجعونتشاورفنتفاھم
الأصلفيالتنازعجدا،مھمأمرھذاإلیھ.ترجعواحتىقائدلكماجعلوا
فيخلقتنا،فيفطرنا،فيموجودأمروھذاالآراءاختلافعنینشأ

ھوعنھالناشئالتنازعلكنطبیعي،أمرھذاآراءنااختلافطباعنا،
بطریقةرُكِّبتلأنيطبیعي،وھذارأيعندهمناكلالمذموم،الأمر
عظمةعلىتدلبطریقةركبمناكلبطریقة،العالمینربركبكوأنت
خصوصیةلھمناكلأنإلامتفقینأننانشعركناومھماالعالمین،رب
كثیرة.وأموروالطباع،والتعلمالبیئةعلیھتؤثرللأمورالنظرفي

یرونھالذینھمفالآخرینصحیحةبصورةنفسھیرىلاوالإنسان
ھذافينافعایراهماسیقولمناكلنجتمعفلماآراؤه،أثرویرون

كلأنالممنوعلكنمختلفین،نكونأنطبیعيشيءھناإلىالموضوع،
شيءعلىیدلھذالأننفسھ،رأيویضعالآخررأيینزعأنیریدمنا
أجلھ.مناجتمعناالذيغیرمقصدالنفس،في

الأمرھذامنالسيءالأثربیانفيالقولبسطالعالمینربلذلك
الریح.وذھابالفشلأمرینمنفحذرنا﴾رِیحُكُمْوَتَذْھَبَفَتَفْشَلوُا﴿

ویحفظیحفظنااللهمثل،ھذاقوة،عندكمایصلحالقوة،انحطاطالفشل
القلبفيالفشللوي،فشلأوالقلب،فيفشلعندهیقاللماالمسلمین،

الإنسانویموتالخطریحصلوھناالدم،دفعیستطیعلاالقلبأنمعناه
انحطاطھوالفشلفحقیقةأحد،یساعدهولمالفشلھذاعلیھقويإذا

المجموعةوھذهالدم.دفععلىفوةعندهمایصبحیفشلالقلبالقوى،
عنالفتنةھذهأوالفكرةأوالمشكلةھذهتدفعأنأجلمناجتمعتالتي

یعنيیفشلوا،یتناعون؟لمایحصلماذاالنساء،أوالشبابأوالمجتمع
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أعضاؤه،وتفشلقوتھتخورالكلى،أوالقلبمثلقواھموتخوریتقاعسوا
علىإقدامھموینعدماجتماعھمویفشلقواھمتخوروھؤلاءیموت،
ویزیلالأطرافبینالغضبیثیرلأنھالفشلإلىیفضيالتنازعالعمل،
الفتنةھذهدفعأجلمنمجتمعیننكونأنمنوبدلابینھم،التعاون
فلانبأننفوسناونحدثالدوائر،ببعضبعضنایتربصعلینا،القادمة
نشتغلأنمنفبدلاكذا،یریدوفلانقولي،ردیریدوفلانغیظيیرید
باتقاءالاشتغالنفوسنافيیحدثأبنائنا،وعلىعلیناالقادمةالمشكلةبدفع

الثاني.یتقيأنمناكلیحاولبعض،بعضنا

مجتمعنا،وخدمةالأبناءوإرشادالعملإنجازأجلمننجتمعأننرید
الذيالموضوعھذالخدمةمجتمعینكناأنبعدنصیرانجدلاالتنفیذفي
نسائنا،وعنأبنائناوعننفوسناعنالشرندفعأنونریدالأمةیھم

أنمنفبدلاآخر،شغلإلىللقوةالمكونینھؤلاءمنواحدكلینصرف
منافیتمكنھذاعنننصرفجمیعانفعنافیھواحدشغلإلىكلنانتوجھ
لأعمالكمفیصبحإیاھا،اللهسیھبكمقوةالریحھذهالریح.وتذھبالعدو،

فيالراكدالساكنالماءوتحركفتنعشھاالقلوبعلىتھبالریحأثر
كانالیقین،منشيءقلبھمإلىویدخلالإیمانفیتحركالمفتونینقلوب
عنكمفیذھبتفشلونمتنازعین،جعلكمالذيفماالریح،ھذهسیھبكمالله
لكم.اللهسیجعلھالذيأثركمعنكمیذھبینفعكم،ما

جریھایمانعلابالریح،الدین،لنصرةالمجتمعینالمؤمنینأثرشبھالله
المؤمنینقلوبعلىكالریحآثارھمالإیمان،أھلوھكذاشيء،عملھاولا
بالتنازعأمركمونفوذقوتكمتزیلوافلاشيء،عملھاولاجریھایمانعلا

ولاحولولاالخیر،علىالمجتمعینأمرویوھنالتفرقإلىیفضيالذي
با�.إلاقوة
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نفعیعمّالناس،علىنفعھیعمّبشيءوجلعزاللهأمرالأمورھذهبعد
علیناویسھلمعھ،والمتعاونینأصحابھمعوعلاقتھنفسھفيالمرء
مشكلةأيتواجھنا،مشكلةأيأمامنثبتأنأمرناالأربعة،الأمور
ولاورسولھ،اللهنطیعربنا،نذكرنثبت،بھا،نشعرفتنةأيقادمة،
حولنامنكلوینفعسینفعنابشيءاللهأمرناأمور،أربعةھذنتنازع،
أناأولادي،وأبوأنامعھم،نتعاونوالذینمعنایعلمونالذینوالناس
إصلاحنریدمجتمعنا،فيأناسكلناوعمات،وأعمامأناأولاديوأخوال
أمریأتيثمنتنازع.ولاالله،نطیعالله،نذكرنثبتنفعل؟ماذاأبناءنا،

وھومعھمأتعاونالذینالناسولكلليشيء؛لكلالأھمیةغایةفي
َإنَّواصْبِرُوا﴿العالمینربلنایقول،الصبر أعظمما﴾،الصّابِرِینَمَعَاللهَّ
الأمر!ھذا

البعض،بعضكمعلىاصبروامشاق،منیكونماعلىاصبروا
منأنفسكمفيتجدونماعلىاصبرواطباعكم،اختلافعلىاصبروا
غیرةمنتجدونھفیمااصبروارأیكم،علىغیركمرأيتقدمفيحرج
تحملواالمكروه،تحملوااصبروا،قبولكم،وعدمشخصقبولفيوحسد

التيوالمصاعبالشدائدتحملھوالصبرلأنأنفسكم،علىشدیدھوما
وتتركونتنسحبوالامعنا،الذینالناسمنتكونوقدأنفسنامنتكونقد

ھذاصبركمفيیجعلاللهعلّاصبرواالمیدان؟تتركونلمنالمیدان،
خیر،نتائجھدائماالصبرأنواعلمواورابطوا،وصابروااصبروابركة،
إلىسیؤديھذاالتنازعإلىالداعیةأھویتكممخالفةعلىتصبروافلما

تتركونھ؟بكمفكیفالنصریستلزمالصبرالطویل،المدىعلىالوفاق

نثبتأنفيالسابقة،الأربعةالأوامركلتدورعلیھبالصبرالأمرھذا
یحسنوھنانتنازع،لاأنوفيورسولھاللهنطیعأنوفينذكرأنوفي
تعالى:قولھعلىتعلیقاالآیةھذهفي،اللهرحمھالقیمابنكلامنقل
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َإنَّواصْبِرُوا﴿ نفسنانربيأنیجبقیمةھذهلأن﴾الصّابِرِینَمَعَاللهَّ
یقول:علیھا،

ینبو،لاوصارمایكبو،لاجواداالصبرجعلسبحانھاللهفإنبعد:ما"أ
أخوانوالنصرفھویثلم،ولایھدملاحصیناوحصنایھزم،لاوجندا
وھوالیسرمعوالعسرالكربمعوالفرجالصبرمعفالنصرشقیقان
كمحلالظفرمنومحلھعدد،ولاعدةبلاالرجالمنلصاحبھأنصر
أنھالكتابمحكمفيلأھلھالصادقالوفيضمنولقدالجسد.منالرأس
العزیز،ونصرهبھدایتھمعھمأنھوأخبرحساب،بغیرأجرھمیوفیھم
َإنَّ﴿واصْبِرُواتعالىفقالالمبینوفتحھ فظفرالصّابِرِینَ﴾.مَعَاللهَّ

معك،اللهأنتعني(مع)لأنوالآخرة"الدنیابخیرالمعیةبھذهالصابرون
بخیرظفراللهمعھیكونومنالله،معیةلكتتحققالصبرحصولبمجرد
القیم..ابنذكركماوالآخرة،الدنیا

الدینفيالإمامةسبحانھوجعلوالظاھرةالباطنةبنعمةبھا"وفازوا
مِنھم﴿وَجَعَلْناالمھتدون:اھتدىوبقولھتعالىفقالوالیقینبالصبرمنوطة
ةً یُوقِنُونَ﴾.بِآیاتِناوكانُواصَبَرُوالَمّابِأمْرِنایَھْدُونَأئِمَّ

صَبَرْتُمْ﴿وَلَئِنْتعالى:فقالبالیمینمؤكدالأھلھ،خیرالصبرأنوأخبر
لنا.خیرالصبرأنیقسمفا�قسم،ھناللِصّابِرِینَ﴾"خَیْرٌلَھو

تسلیط،ذاكانولوالعدوكیدیضرلاوالتقوىالصبرمعأنوأخبر"
قوُاتَصْبِرُوا﴿وَإنْتعالىفقال كملاوتَتَّ َإنَّشَیْئًاكَیْدُھمیَضُرُّ یَعْمَلوُنَبِمااللهَّ

مُحِیطٌ﴾.

العزمحلإلىوصلاهوتقواهصبرهأنالصدیقیوسفنبیھعنوأخبر
ھُفقال:والتمكین، َفَإنَّویَصْبِرْیَتَّقِمَن﴿إنَّ المُحْسِنِینَ﴾.أجْرَیُضِیعُلااللهَّ
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﴿یاتعالى:فقالالمؤمنونعنھذلكفعقلوالتقوىبالصبرالفلاحوعلق
قوُاورابِطُواوصابِرُوااصْبِرُواآمَنُواالَّذِینَأیُّھا َواتَّ تُفْلحُِونَ﴾.لَعَلَّكماللهَّ

الصبر.لأھللأھلھ"محبتھعنوأخبر

ُتعالى:فقالللراغبین،ترغیبأعظمذلك"وفي یُحِبُّ﴿واللهَّ
فيأوالأمرھذافيتنازعأنعنلنفسكحبسكفيأنتالصّابِرِینَ﴾"

الله!لمحبةتتعرضأنتغیره

الدنیاأھلعلیھمماخیرمنھاكلبثلاثالصابرینبشر"ولقد
قالوُامُصِیبَةٌأصابَتْھمإذاالَّذِینَالصّابِرِینَ﴿وَبَشِّرِتعالىفقالیتحاسدون،

ِإنّا ھِمْمِنصَلَواتٌعَلَیْھِمْأوُلَئِكَراجِعُونَإلَیْھِوإنّاِ�َّ الأولى-ھذه-رَبِّ
الثالثة-ھذه-المُھْتَدُونَ﴾ھُمُوأوُلَئِكَالثانیة-ھذه-ورَحْمَةٌ

والدین،الدنیانوائبعلىوالصلاةبالصبربالاستعانةعبادةوأوصى
بْرِ﴿واسْتَعِینُواتعالى:فقال لاةِبِالصَّ عَلىإلاَّلَكَبِیرَةٌوإنَّھاوالصَّ

الخاشِعِینَ﴾.

فقالالصابرون،إلابھیحظىلاالنارمنوالنجاةبالجنةالفوزوجعل
الفائِزُونَ﴾.ھُمُأنَّھمصَبَرُوابِماالیَوْمَجَزَیْتُھُمُ﴿إنِّيتعالى:

إلاینالھالاوزینتھاالدنیاعنوالإعراضثوابھفيالرغبةأنوأخبر
ثَوابُویْلَكمالعِلْمَأوُتُواالَّذِینَ﴿وَقالَتعالى:فقالالمؤمنون،الصبرأولو
ِ الصّابِرُونَ﴾.إلاّیُلَقّاھاولاصالحًِاوعَمِلَآمَنَلمَِنخَیْرٌاللهَّ

وليكأنھالمسيءتجعلأحسنھيبالتيالسیئةدفعأنتعالىوأخبر
ئَةُولاالحَسَنَةُتَسْتَوِي﴿وَلافقال:حمیم، یِّ فَإذاأحْسَنُھيبِالَّتِيادْفَعْالسَّ
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ھُعَداوَةٌوبَیْنَھُبَیْنَكَالَّذِي ﴿إلایلقاھالاالخصلةھذهوأنحَمِیمٌ﴾،وليٌِّكَأنَّ
عظیم﴾.حظذوإلایلقاھاوماصبرواالذین

آمَنُواالَّذِینَإلاَّخُسْرٍلَفيالإنْسانَ﴿إنَّبالقسم:مؤكداسبحانھوأخبر
بْرِ﴾وتَواصَوْابِالحَقِّوتَواصَوْاالصّالحِاتِوعَمِلوُا بِالصَّ

أھلوخصمشأمة،وأصحابمیمنةأصحابقسمینخلقھوقسم
أھلبآیاتھبالانتفاعوخصوالمرحمة،بالصبرالتواصيأھلالمیمنة،
آیاتأربعفيفقالالموفور،الحظبھذالھمتمییزالشكروأھلالصبر

والشكرالصبرأھلشَكُورٍ﴾".صَبّارٍلكُِلِّلآیاتٍذَلكَِفي﴿إنَّكتابھ:من
بالآیات.المنتفعونھم

یسرهمنعلىوذلكوالصبرالصالحبالعملوالأجرالمغفرة"وعلق
مَغْفِرَةٌلَھمأوُلَئِكَالصّالحِاتِوعَمِلوُاصَبَرُواالَّذِینَ﴿إلاَّفقالیسیر،علیھ
الصالح.والعملبالصبرمعلقانوالمغفرةفالأجركَبِیرٌ﴾"وأجْرٌ

تبورلاأربابھاتجارةالتيالعزائممنوالمغفرةالصبرأن"وأخبر
الأمُُورِ﴾.عَزْمِلَمِنذَلكَِإنَّوغَفَرَصَبَرَ﴿وَلَمَنفقال:

جمیعوبذلكبھھوإنماصبرهأنوأخبرلحكمھبالصبررسولھوأمر
كَرَبِّكَلحُِكْمِ﴿واصْبِرْفقالتھونالمصائب ﴿واصْبِرْوقالبِأعْیُنِنا﴾،فَإنَّ

ِإلاَّصَبْرُكَوما إنَّیَمْكُرُونَمِمّاضَیْقٍفيتَكُولاعَلَیْھِمْتَحْزَنْولابِا�َّ
َ قَوْاالَّذِینَمَعَاللهَّ مُحْسِنُونَ﴾.ھموالَّذِینَاتَّ

لاالذيإیمانھوساقإلیھا،یرجعثمیجولالتيالمؤمنآخیّةوالصبر
فيقلیلفإیمانكانوإنلھ،صبرلالمنإیمانفلاعلیھا،إلالھاعتماد
الضعف.غایةفيقلیلإیمانھیكونالصبریفقدمنالضعف"غایة
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وأنبھاطمأنخیرأصابھفإنحرفعلىاللهیعبدممن"وصاحبھ
نقصكلماالحال،ھذهمنبا�نعوذوجھھ"علىانقلبفتنةأصابتھ
حرف.علىتكونالتيالعبادةھذهمنالإنساناقتربالإیمان

عیشفخیرالخاسرةبالصفقةإلامنھمایحظولموالآخرةالدنیا"خسر
بینفساروابشكرھمالمنازلأعلىإلىوترقوابصبرھمالسعداءأدركھ
یشاءمنیؤتیھاللهفضلوذلكالنعیمجناتإلىوالشكرالصبرجناحي
".العظیمالفضلذووالله

الثبات،علىیعینناوأنبالصبر،علینایتفضلأنوجلعزاللهنسأل
للحق،حباللحق،نصرةالحق،علىإخوتنامعفنجتمعقلوبنایصلحوأن
أناللهنسألوالحقد،الحسدالقلوب؛أمراضمنبا�نعوذنتنازع،ولا

وصلاحأنفسناوصلاحالعالمینربرضامقصودناویجعلطھرنا
آمین.اللھممجتمعنا،وصلاحأبنائنا

إلیك.وأتوبأستغفركأنتإلاإلھألاأشھدوبحمدكاللھمسبحانك
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